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منذ تدخلها المركزي في الحرب السورية سنة ، سعت روسيا إلى تصوير نفسها كلاعب رئيسي في
الشرق الأوسط، وذلك لتُثبت وجودها كوسيط نادر يتمتع بعلاقة جيدة مع جميع القوى المتصارعة
في المنطقة. وفي الوقت الراهن، لدى موسكو فرصة جديدة لترسيخ تلك السمعة. وفي الواقع، يسعى
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تعزيز مكانة بلاده في الشرق الأوسط في أعقاب قرار إدارة ترامب
باغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني الأسبوع الماضي، والهجوم الصاروخي الإيراني على
القواعــد الجويــة الأمريكيــة في العــراق يــوم الثلاثــاء، الــذي هــز الــشرق الأوســط ودفــع بــإيران والولايــات

المتحدة إلى شفا الحرب.

يـد هـذا الوضـع التنـامي مـن المخـاطر الـتي مـن شأنهـا أن تهـدد حسابـات موسـكو في المنطقـة بشكـل يز
كــبير. في المقابــل، يــوفر لبــوتين فرصًــا جديــدة لتحقيــق هــدفين مــن أهــدافه الطويلــة الأمــد، ألا وهمــا
تقـويض مصداقيـة الولايـات المتحـدة وتوسـيع تـدخل روسـيا في الـشرق الأوسـط. ومـن جهتهـا، قـالت
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يا كيندال تايلور، الزميلة البارزة في مركز الأمن الأمريكي الجديد التي شغلت سابقا منصب نائب آندر
ضابـط المخـابرات الوطنيـة لروسـيا وأوراسـيا في مجلـس الاسـتخبارات الـوطني: “يعتـبر بـوتين التصـدي
للأحادية الأمريكية مهمة شخصية، كما أنه شخص انتهازي للغاية. لذلك، سيسعى إلى الاستفادة
من كل فرصة ممكنة لاستخدام اغتيال سليماني وأي عدم استقرار يتلوه لتشويه سمعة واشنطن في

المنطقة”.

علاوة على ذلك، أشعل الاغتيال موجة من النشاط الدبلوماسي من موسكو. وفي مكالمات هاتفية
ير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظرائه الأمريكيين والإيرانيين والصينيين والأتراك، أدان وز
يــارة غــير عمليــة القتــل ووصــفها بأنهــا انتهــاك صــا للقــانون الــدولي. وفي يــوم الثلاثــاء، أدى بــوتين ز

كد على مناصرة موسكو له. متوقعة إلى دمشق للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، حيث أ

من جهتها، أوردت آنا بورشيفسكايا، وهي زميلة بارزة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وهو
يــده بــوتين. يــة اتخــذت مــن واشنطــن مقــرا لــه: “يعــدّ دعــم الــشرق الأوســط، آخــر مــا ير مؤســسة فكر
ــوقت الراهــن في وضــع الانتظــار ــه في ال ويتمثــل أفضــل دور يمكــن أن يلعبــه في الوساطــة، وأظــن أن

والترقب. وفي حال قامت روسيا بشيء مهم، فسيكون ذلك على أساس دبلوماسي”.

على الأرجح، سيؤدي مقتل قائد فيلق القدس إلى اختبار قدرة موسكو على أن
تكون حليفة لجميع اللاعبين الرئيسيين في المنطقة

يوم الأربعاء، سافر بوتين إلى إسطنبول للقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لمناقشة التوترات
المتناميـة في الـشرق الأوسـط. وعلـى الرغـم مـن عـدم اتفاقهمـا حـول مسـتقبل المنطقـة، إلا أن أردوغـان
وبوتين نجحا في إبرام صفقات في الماضي، على غرار اتفاق الزعيمان على إنشاء منطقة شماليَ شرقيَ
يا بفعالية في السنة الماضية بعد الانسحاب غير المتوقع لإدارة ترامب. ويوم السبت، سيستقبل سور
بوتين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في موسكو لإجراء محادثات حول الأزمة. وعموما، تعد كل من
روسيا وألمانيا من بين الدول التي سعت إلى دعم الاتفاق النووي الإيراني بعد الانسحاب الأمريكي من

. الاتفاقية سنة

علــى الأرجــح، ســيؤدي مقتــل قائــد فيلــق القــدس، ســليماني، في غــارة أمريكيــة باســتخدام طــائرة دون
طيار في مطار بغداد في الثالث من كانون الثاني / يناير إلى اختبار قدرة موسكو على أن تكون حليفة
لجميــع اللاعــبين الرئيســيين في المنطقــة. وفي الواقــع، طــورت روســيا وإيــران علاقاتهمــا خلال الســنوات
يــا لإمالــة ميزان القــوى لصالــح نظــام الأســد. وعلــى الرغــم مــن الأخــيرة، حيــث عمِلتــا سويــة في سور
اهتمامــاتهم المشتركــة، إلا أن موســكو حــافظت في الــوقت نفســه علــى علاقــات أعمــق مــع إسرائيــل

والسعودية، أي خصوم طهران، فضلا عن لاعبين آخرين في المنطقة.

في هذا السياق، قالت، الخبيرة ومستشارة في الشرق الأوسط لدى المركز الروسي للبحوث السياسية،
جوليــا ســفيشنيكوفا: “تحــاول موســكو أن تلعــب هــذا الــدور كشريــك موثــوق بــه وثــابت في الــشرق



كيد على تحقيق هدفها. في المقابل، تعد موسكو قلقة للغاية الأوسط، الأمر الذي سيساعدها بالتأ
بشأن هذا الموقف، وستتطلع إلى البقاء خا المعركة قدر الإمكان”.

في الواقع، أثار القرار الذي اتخذته إدارة ترامب باغتيال مسؤول رفيع المستوى العديد من البلدان في
مختلف أنحاء العالم، وقوّض مصداقية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وهو ما تتطلع موسكو
إلى الاستفادة منه. منذ فترة طويلة، أثبت الكرملين أنه يستطيع استغلال الأزمات في مختلف أنحاء

يا. العالم لتعزيز أهدافه الاستراتيجية، بداية من أوكرانيا وصولا إلى شمال أفريقيا وسور

فرضت واشنطن عقوبات على روسيا بسبب تدخلها في شرقيَ أوكرانيا لضم شبه جزيرة القرم. ومن
جانبه، أشار الكرملين منذ فترة طويلة إلى الحرب في العراق وأفغانستان باعتبارها دليلا يبينّ حجم
نفــاق الولايــات المتحــدة. ومــن المرجــح أن يُســتخدم قتــل ســليمان ودعــوة ترامــب لاســتهداف المواقــع

الثقافية الإيرانية كدليل إضافي على التجاوزات الأمريكية مع تعزيز مكانتها كوسيط قوة إقليمي.

في حين أنه من المرجح أن يرحّب العديد من الحلفاء الإقليميين للولايات المتحدة سرا بمقتل سليمان،
إلا أن العديد منهم يخشون أن يتحملوا وطأة الانتقام الإيراني. وربما تكون هذه المخاوف قد هدأت
كثر من اثني عشر صاروخا استهدف كلا من القوات قليلاً حين ردت إيران على قتل جنرالها بإطلاق أ
ــرة إلى عــدم وقــوع إصابــات في الولايــات ير مبكّ الأمريكيــة وقــوات التحــالف في العــراق. وأشــارت تقــار
المتحــدة، حيــث أظهــر كلا الجانبــان رغبتهمــا في الحــد مــن التصــعيد. وفي الواقــع، في حــال أدرك حلفــاء
الولايـات المتحـدة في المنطقـة أن واشنطـن تركتهـم معـرضين للانتقـام الإيـراني، فمـن الممكـن أن يشجـع

ذلك على لعب موسكو دور الوساطة في المستقبل.

تميزت الأشهـر الأخـيرة مـن سـنة  بموجـة مـن الاحتجاجـات المناهضـة لإيـران في العـراق ولبنـان،
وبدا للحظة أن النفوذ القوي لطهران في المنطقة، بدأ يتلاشى. في المقابل، أثار الهجوم الجويّ في الثالث
مــن كــانون الثاني/ينــاير المشــاعر المعاديــة للولايــات المتحــدة في المنطقــة مــرة أخــرى، وهــو تحــول ســيكون
موضع ترحيب من موسكو. من جهته، قال، مارك كاتز، أستاذ السياسة والحكومة في جامعة جو
مــاسون أنــه “بقــدر مــا أراد بــوتين انتشــار المشــاعر المناهضــة للولايــات المتحــدة، لم يكــن بإمكــان روســيا

تحقيق ذلك بمفردها، حيث ساعده ترامب على ذلك”.

علــى الرغــم مــن أنــه مــن المســتبعد أن يكــون هنــاك تواجــد عســكري روسي تقليــدي في العــراق، إلا أن
بعض المحللين الروس الذين التقتهم مجلة “فورين بوليسي”، تكهنوا بأن المرتزقة من مجموعة فاغنر
يا وأوكرانيا وأجزاء من أفريقيا، يمكن الروسية، التي تشن حربا بالوكالة من أجل تحقيق النصر في سور

أن تظهر في العراق في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة. 

في الـوقت الراهـن، يظـل الـدور المسـتقبلي للقـوات الأمريكيـة في العـراق مجهـولا، حيـث سـارعت وزارة
ير التي أصُدرت يوم الاثنين التي تشير إلى سحب قواتها الدفاع الأمريكية، البنتاغون، إلى نفي التقار
من البلاد بعد خطاب غير متوقّع من العميد الجنرال وليام سيلي، قائد فرقة العمل الأمريكية في
العــراق، الــذي صرحّ أن البنتــاغون ســيحترم قــرار البرلمــان العــراقي الــذي يــدعو القــوات الأمريكيــة إلى

المغادرة.



تتمثل المخاوف الرئيسية للكرملين في منع التصعيد في المنطقة الذي من الممكن
أن يؤدي إلى قلب الوضع الجغرافي السياسي الراهن في الشرق الأوسط

مــع ذلــك، ســا المحللــون الــروس إلى ملاحظــة أن موســكو تتــوخى الحــذر إثــر مقتــل ســليماني وردود
الفعـل الأمريكيـة والإيرانيـة الـتي تلـت ذلـك. وعلـى الرغـم مـن الإدانـة الروسـية لمقتـل سـليماني، إلا أن
ــه مــن ــة إجــراءات ملموســة لــدعم طهــران. وفي هــذا الصــدد، قــال المحللــون إن موســكو لم تتعهــد بأي
المسـتبعد أن يـدعم بـوتين أيـة محـاولات إيرانيـة للانتقـام، كمـا أنـه مـن الممكـن أن يكـون دعمـه لطهـران

محدودا.

وفقًــا لمــا ذكــره، أدلان مــارجويف، المحلــل في العلاقــات الروســية الإيرانيــة في معهــد موســكو الحكــومي
للعلاقات الدولية، وهي جامعة تديرها وزارة الخارجية الروسية، تتمثل المخاوف الرئيسية للكرملين
في منع التصعيد في المنطقة الذي من الممكن أن يؤدي إلى قلب الوضع الجغرافي السياسي الراهن في
الشرق الأوسط والذي ساعد تدخله السوري على تكريس ومواصلة رسم المسار الذي اتبعه بوتين

من أجل المصالح الروسية في جميع أنحاء المنطقة.

وفي هذا السياق، أضاف مارجويف أنه “لم يطرأ أي تغيير جذري على أية استراتيجية بالنسبة لموسكو
حـتى الآن. إنـه موقـف صـعب بالنسـبة لموسـكو لاجتيـاز هـذا الوضـع، لكنـه أمـر طـبيعي علـى نحـو مـا.

ويقتصر كل ما تفعله روسيا في التعامل مع المواقف الصعبة في الشرق الأوسط”.

المصدر: فورين بوليسي
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